
صــور كارثــة الحــج الســعودية ترجــح وقــوع
ضحايا بالآلاف

, كتوبر كتبه روري دوناغي |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب روري دوناغي وماري أتكينسون

كشفت صحيفة الميدل إيست آي عن أن عدد الأشخاص الذين قُتلوا في كارثة التدافع خلال موسم
الحج في المملكة العربية السعودية قد يكون على أرض الواقع أعلى بكثير من العدد المعُلن عنه رسميًا
والبالغ  شخصًا، حيث تشير الأدلة التي جمعناها بأن  شخصًا، على الأقل، لقوا حتفهم
في  سبتمبر في حادثة تدافع الحجاج حتى الموت في مفترق طرق منى داخل مكة المكرمة، في مكان لا

يبعد كثيرًا عن المدينة المقدسة.

الصور المعروضة في مركز الطوارئ الطبية في منى، وهو المكان الذي سُمح فيه للأشخاص بالبحث عن
كتوبر، تكشف عن نظام ترقيم معين للأشخاص المتوفين، حيث أقاربهم المفقودين حتى تاريخ  أ
يارة المركز، قام خلالها سرًا بتصوير سافر مصدر سعودي إلى منى في  سبتمبر، وقضى أربعة أيام في ز
ما وجده هناك، وأرسله إلى صحيفة الميدل إيست آي، طالبًا التكتم على اسمه خوفًا من التعرض
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للاعتقال.

تُظهـر الصـور الـتي اطلعـت عليهـا الصـحيفة وجـود أرقـام مؤلفـة مـن ثلاثـة أجـزاء فـوق رأس كـل جثـة،
يان بقيا ثابتين على الدوام في جميع الصور، حيث يدل هذان الرقمان على سنة وفاة الرقمان اليسار
الضحيــة وفقًــا للتقــويم الإسلامــي،  للهجــرة، في حين يشــير الرقــم في الوســط إلى الرمــز الــذي
ية تعدادًا تسلسليًا أعُطي أعُطي للموقع الذي تمت فيه معالجة الجثة، وأخيرًا تظهر الأرقام اليسار

لكل جثة تمت معالجتها.

الصور التي اطلعت عليها صحيفة الميدل إيست آي، تظهر صفًا من الجثث المتحاذية ضمن المشرحة،
وكل جثة منها تم تخصيصها برقم تسلسلي تصاعدي.

تمت تغطية وجوه الجثث احترامًا لعوائل الضحايا

كثر مــن  صــورة للجثــث، تُوضــح ارتفــاع الأرقــام قــام المصــدر بتزويــد صــحيفة الميــدل إيســت آي بــأ
التسلســلية الــتي تــم تخصيصــها لكــل جثــة، والرقــم التسلســلي الأعلــى الــذي لحظتــه الصــحيفة مــن
خلال الصــور بلــغ ، وهــو عــدد ينــوف بمقــدار ثلاثــة أضعــاف عــن العــدد الرســمي للقتلــى الــذي

أعلنت عنه السلطات السعودية.



 صورة مأخوذة من المركز الطبي في منى تظهر وصول التعداد التسلسلي (الرقم اليساري) إلى

ادعى المصدر بأنه رأى أرقامًا تزيد بكثير عن رقم ، زاعمًا بأن أعلى رقم شاهده ضمن المشرحة
وصل إلى ، لكنه لم يتمكن من التقاط المزيد من الصور خوفًا من إثارة شبهات عناصر دوريات

الشرطة التي تطوف في المكان.

يـر صـادر عـن مكتـب الطـبيب الشرعـي في جـدة، والـذي اسـتحصل أرسـل المصـدر أيضًـا نسـخة مـن تقر
عليه أثناء وجوده في المدينة المطلة على البحر الأحمر، حيث يسجل هذا التقرير  حالة وفاة في

مستشفيات جدة نتيجة لحادثة التدافع في منى.

هذه الأرقام ترفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن  شخصًا، مما يجعل هذه الحادثة تمثل أسوأ
كارثــة يشهــدها موســم الحــج الســنوي في أي وقــت مــضى، كمــا أن هــذا الرقــم يتجــاوز مجمــل عــدد

الوفيات في تدافع عام  الذي شهد مقتل  حاجًا.

يعتقـد المصـدر بـأن عـدد الضحايـا يتجـاوز بشكـل هائـل الــ شخصًـا، مـدعيًا بـأن عـددًا كـبيرًا مـن
الأشخاص نقلوا إلى المستشفيات في مدينة الطائف، والتي لم تصدر أي قائمة بالضحايا حتى الآن.

ير التي تحصي آلاف الضحايا، بدلاً من المئات التي اعترفت بها الحكومة السعودية، تتوافق مع التقار
ما صرح به طبيب كان يعمل في قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى في منى يوم الكارثة، حيث
تحـدث الطـبيب إلى صـحيفة الميـدل إيسـت آي بـشرط عـدم الكشـف عـن هـويته، موضحًـا بـأن الفـرق
الطبية التي عملت ضمن الواقعة لا يصدقون بأن تعداد الضحايا لا يتجاوز مجرد بضعة مئات فقط.

“كان هناك جثث في كل مكان”، يقول المسعف، مقدرًا سقوط آلاف الضحايا جراّء التدافع، ومؤكدًا
كبر مما اعترفت به الحكومة السعودية. أن حادثة التزاحم هي بلا شك كارثة أ



من جهته، رفض متحدث باسم السفارة السعودية في لندن، تم الاتصال به من قِبل صحيفة الميدل
إيست آي، التعليق على هذه المزاعم، ولكن مع ذلك، دافعت المملكة عن عدد الضحايا الذي أعلنت

عنه رسميًا عندما تمت مجابهتها من قِبل الآخرين.

وفي ذات السـياق، تشـير السـلطات الهنديـة والباكسـتانية إلى أن الريـاض زودت دبلوماسـييها في يـوم
 سبتمبر بحوالي  صورة للقتلى في حادثة منى، واستجابة لذلك، أصدر متحدث باسم وزارة
الداخلية السعودية بيانًا أوضح فيه أن هذه الصور شملت الأشخاص الذين لقوا حتفهم لأسباب
طبيعية، فضلاً عن الضحايا مجهولي الهوية الذين سقطوا جراّء حادثة سقوط الرافعة التي حدثت في

وقت سابق في مكة المكرمة في يوم  سبتمبر، مزهقة أرواح حوالي  شخصًا.

ير لها بأنه من خلال مطابقتها للتصريحات الرسمية، يتبين وكالة الأسوشيتد برس أوضحت في تقر
بأن عدد الضحايا المتوقعين ينوف حتمًا عن الـ شخص، لقوا حتفهم في حادثة التدافع.

وفضلاً عمــا تقــدم، أثــارت الحادثــة أيضًــا مشــاداة كلاميــة بين المملكــة العربيــة الســعودية ومنافســتها
الإقليمية، إيران، التي زعمت بأن  شخصًا من مواطنيها، على الأقل، لقوا حتفهم في تدافع منى،
كثر كما اتهمت طهران الرياض بسوء إدارة مناسك الحج السنوية، والتي شهدت هذا العام تدفق أ

من مليوني شخص من مختلف أنحاء العالم.

ــدافع، كمــا دعــا ــة الت كــثر مــن  شخــص في حادث ــة أعلنــت عــن مقتــل أ ــل الإعلام الإيراني وسائ
مسؤولوها بغضب عارم لتجريد المملكة العربية السعودية من مسؤولية تنظيم شعائر الحج، ورغم
أن الرياض نفت مزاعم طهران، لكنها الآن تواجه المزيد من التساؤلات حول عدد الضحايا في منى،

وهذه المرة من تركيا.

ففـي يـوم الأربعـاء المـاضي، صرح المسـؤول الـتركي، محمد جورمـاز، مـن هيئـة الشـؤون الدينيـة، بأنـه يعمـل
يــر إلى شهــادات لشهــود يــر مــن المزمــع إرســاله إلى الســلطات الســعودية، ويســتند التقر علــى إعــداد تقر
يـــر تســـاؤلات حـــول عيـــان، تشـــير إلى احتماليـــة وصـــول عـــدد الوفيـــات إلى الآلاف، كمـــا ويطـــ التقر

التفسيرات المعقولة لوقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.

جورماز، الذي يرى بأن المزاعم الإيرانية التي تشير إلى سقوط  ضحية مبالغ فيها إلى حد كبير،
أشــار إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية عليهــا أن تتشــارك مســؤولية إدارة مناســك الحــج مــع الــدول
الإسلاميـة الأخـرى، وهـذه التصريحـات دفعـت الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان للتـدخل، مؤكـدًا

دعم تركيا لإدارة السعودية لمناسك فريضة الحج.

بحث العائلات المستمر

وسط الحروب الكلامية الإقليمية، مازال العديد من الأشخاص يبحثون عن أحبائهم المفقودين بين
ســجلات الجرحــى أو القتلــى، “تــم نقــل المصــابين إلى المســتشفيات في جميــع أنحــاء المملكــة، لــذا فــإن
أقاربهم لا يعرفون أين يتوجب عليهم البحث” قال أبو جعفر، أحد منظمي الحج المحليين من مدينة

صفوى في المنطقة الشرقية، عبر الهاتف لصحيفة الميدل إيست آي.



أشاد أبو جعفر بالجهود التي تبذلها وتقدمها السلطات السعودية لمساعدة الأشخاص الذين يبحثون
ية لا يمكن تعيينه على عن أقاربهم المفقودين، ولكنه، في الوقت عينه، أشار إلى أن حجم الأزمة الجار
وجــه التحديــد حــتى الآن، حيــث يقــول “لا أعــرف عــدد الأشخــاص المصــابين الذيــن مــازالوا يقبعــون في
المستشفيات، لا أحد يعرف ذلك على وجه التحديد، سوى الحكومة”، ويردف قائلاً “الناس يذهبون
إلى المشـا ويسـتعرضون كافـة الصـور هنـاك، يمكنهـم أن يبحثـوا في جميـع الصـور، ويـدققوا في صـور

وجوه الضحايا، حتى يعثروا على أقاربهم”.

“يجب على الأسر أن يتابعوا بحثهم” يقول أبو جعفر، ويضيف “بمجرد أن يعرفوا بأن من يبحثون
عنه قد لقى حتفه، تنتهي قصتهم، ولكن طالما لم يجدوه، واستمروا في ضياعهم، يجب عليهم متابعة

البحث”.

يقول مصدر صحيفة الميدل إيست آي الذي زار مشرحة منى، بأن بعض الجثث يجري تخزينها الآن
ضمن الشاحنات المبردة لأن “جميع المشا ممتلئة”، مضيفًا بأنه يخشى أن العديد من الأسر قد لا
تكون قادرة على العثور على ذويها، حيث يقول “يومًا بعد يوم تتغير هيئة الجثة ويزداد لونها سوادًا،
ولهذا السبب، تم دفن بعض الضحايا من قِبل السلطات قبل أن يتعرف عليها ذووها”، ويضيف

المصدر قائلاً “إنه حدث جلل، كارثة لم نشهد لها مثيلاً من قبل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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